


مقدمة

إنماوآخرإنسانبينالفارقبأنمدركاالبشريبالعنصرمؤمناحياتيعشت

دائماآمنتولقد،"الوجدان"مسمىتحتوالقلبالعقلمنمزيجفييكمن

فاعلا؟سيئاوليسمطلقةنتيجةأنهيعنيلاذلكولكنظروفهابنالإنسانأن

تسميتهيمكنفيمايكمنإنماآخرشخصبينالفارقأنيؤكدالواقعإنإذ

كثيرااهتممتلذلك؟الأولوياتفقهوإعمال،العقلوترتيبالذهنبجدولة

عرفته،إنسانكلمقوماتاكتشافعندالذاتيوالعنصرالشخصيبالعامل

لفهميسعىغريزيفضولنتيجةشخصيتهأعماقفيالغوصمحاولةمع

عنالنظربغضالإنسانهوالإنسانأنالنهايةفيآمنتوقد،البشريةالنفس

البشربينمشتركقاسمفهناك؟الدينأواللغةأواللونأوالجنسأوالعرق

؟الناسبينالاختلافلعواملوفقاالتعميميمكنولا،ومكان"زمانكلفي

غير"السويسري"و،المنضبطغير"لألمانيا"و،المنظمغير"الياباني"فهناك

الفقير"الأمريكي"وحدود،بلاالغني""الهنديالمهراجاهناكألفكما،الدقيق

تحفظ.بلاالثرثار"و"البريطاني،دخلبلا

بينهممشتركةقواسمتوجدولكن،الناسسلوكتحكمثابتةقاعدةتوجدلا

.والتطلعاتوالدوافعالغرائزفيتلتقيالتيالبشريةالنفسطبيعةمنانطلاقا

بعضعن-منهالثانيالجزءفي-كتابيلصفحاتتقديميفيذلكأقولإنني

النساءأولئكمنبدءا؟المختلفةالحياةميادينفيعرفتهاالتيالشخصيات

نواحيمختلففيوتأثيرهنوحياتهنبأخبارهاالدنياملأناللاتيالشهيرات
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لهنفكانتواجتماعنا،وثقافياوعلمناسياسيا:الأصعدةاختلافوعلىالحياة

وأالوطنيالصعيدعلىسواء،شهرةمنحققنفيماتجلياتهابرزت،بصمة

لأدللالنساءهؤلاءعنبالحديثالجزءهذابدايةآثرتوقد..الدوليأولإقليميا

..وحدهمالرجالعلىقصراليستوالتميزوالتفوقالشهرةأنعلىبوضوح

المشرقة،النسائيةالنماذجتلكلأمواوالزوجةالفتاةلدىتكونأنقصدتلقد

فيمماثلةإنجازاتوتحقيقوالاقتداءالإرشادمنهيتلمسونبراسا،ودليلاقدوة

.الحياةمناحيشتى

فالإنسانيةوأحد؟قاربفيجميعاأنناالنهايةفيأدركتقدإننيهناوأسجل

عليها.ومالهابماللحياةالشرعيةالابنةهيكلها

الموضوعيوالتناولالمحايدةالنظرةعلىكتبتفيماحرصتولقد

الناسمعظملدىالإيجابيةالجوانببأنمنيإيمانا،المختلفةللشخصيات

الاختيار،فيالتنوععلىحرصتكما،لديهمالسلبيةالجوانبعلىتطفو

التيالرائعةالشخصياتلتلكمتناولاالثانيالبابيأتيأنآثرتثمومنإنني

وزملائيأساتذتي..الجامعةمحرابفيعنهاوسمعتإليهاوتعرفتقابلتها،

الطريقلناوأنارتوالنور،العلممشعلحملتالتيالرموزوتلكالدراسةفي

العلميةالحياةملامحعلىيخفىلاتأثيرلهموكان.والفكر.المعرفةدروبإلى

حياتيفيالرائعةالفترةتلكلحقإيفاء..الآنحتىوقتهامنمصر،فيوالفكرية

لهاكانشخصياتلحقوتسجيلا،للغايةقلبيإلىعزيزةلذكرياتوسدادا

السطورهذهكتابةوحتىوقتهامن،حياتيفيالمباشروغيرالمباشرتأثيرها

لسيرةتوصيفاأكتبهفيمافليس؟قربعنعرفتهاوقدإلاشخصيةعناكتبلم

معهأتعاملالذيللعقلالفهممننوعهوإنما،شخصيةلأوراقتجميعاأوذاتية

وتحدثت،إليهموأستمعت،عرفتهممنبينعنهاأكتبالتيللروحوالتذوق



الشخصي،"البورتريه"أو،السياسيالكاريكاتير""فكرةإلىأقربإنها،معهم

أتناولهاالتيالنماذجوانتقاءالشخصياتاختيارأسلوبعنالبعضتساءلتوقد

..والتحليلبالرصد

!الناسعرفمنكلعنلاعرفتمنبعضعنفقطأكتبإننيأقول.وهنا

البسطاءمنالناسوعامةوالوزراء،والقادةوالرؤساء،الملوكمعتعاملتلقد

والفقراء؟الأغنياءالناسمنوعرفتوالأدباء،والفلاسفةالمفكرينجانبإلى

نجوممنالكوكبةتلكسماءأجواءفيمعا-وقرائيأنا-نحلقأنآثرتلذا

سائروطنأيبهاويفاخرأمةأيبهاتعتزالتيالكوكبةتلك،والتألقالإبداع

مناللاحقةوالأجيالشبابنالأجيالأقدمأنبذلكأتلمسعلى؟الأوطان

الجهدبذلإلىيدفعهمبما؟والتألقالعطاءفيوالنموذجالقدوةتلكالنشء

تركيزوفي،مبهرةومستوياتآفاقإلىللوصولالمتميزوالأداءالصادق

الإبداعبأنمؤكدةدلالةتحمل،وأشكالهالإبداعمصادرتتنوعأنعلىواضح

..لهحدودلا

حدودخارجإلىآفاقهابكلالإبداعسماءمنننتقلأنكذلكوآثرت

منهاوسمعتوقابلتهاعرفتهاالتيالشخصياتتلكعنلكمأحكي..الوطن

علىالحدود""خارجمنطقيقتصرأدندون..وأفكارهابآرائهاوتأثرتوعنها

مصريونهناكبل..فحسبالأجنبيةأوالعربيةأوالمصريةغيرالشخصيات

وإسهاماتهموإبداعاتهمإنجازاتهممسيرةتكونتأنالأقدارشاءترائعون،

التوصيفذلكتحمليندرجواأنحقهممنفكانت..الوطنحدودخارج

منظومةتكتمللكي؟عليهومالهوما..حقهالجميعإعطاءمحاولا،المكاني

..والقدوةالنموذجعرض
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شخصياتأوبها،يتأسىنماذجالكتابهذادفتيبينالقارئيجدأنأرجو

،خاصطريقالحالبطبيعةمنافلكل،حياتهطريقعلىبخطواتهايقتدي

،قدوةأونموذجاالطريقهذافيعرفهمممنونكتسبذاتيا،سمنابهيكتسب

أسعىوانا،الصحيحإلاالنهايةفييصحولابآخر،أوبشكلحياتهفيتؤثر

فياللامعةوالأسماءبلدهمرموزفيشبابنالدىالمفقودةالثقةلإعادةمخلفا

لعل،القوميةالقيمةأوالدوليالوزانذاتالشخصياتجانبإلى،مجتمعهم

فالأمل،اليوممنأفضلالغدوان،الظلاميبددالضوءأنتدركالجديدةأجيالنا

المستقبل.إلىوالقاطرةالوجودونعمةالحياةسرهو

القادمة.الصفحاتترضيهمنلكلوعرفاناالأعزاءللقراءتحية

الفقيمصطفى.د
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